الدوم بوم ٠۹‏ تشرين الثاني نوفسبر ۱۹۷۷ وطارة البوينغ الرتاسيه 
تحط بهدوء ي مطار تل آبيب »> وأنا جالس آمام جهاز التلفزىون ف يروت . 
أراقى الحسهور الكشف من الشخصات الاسرالملله ذات الوجوه » المألوفه 
منى أو غير المألوفه » وهي تنتظر وصول السادات ء واستقرت الطا رة اخرا 
ويداً المصورون » والأشخاص المحهواون » ورجال الأمن المرتدين لشاب 
| المدنيه » والموظفون بهبطون مسرعين ٠‏ وكوكبه من القادة الصهانه تقدمهہ 
مناحبم بين واقفون كالخشب المسندة على قدم سلم الطاثرة ونظراتهم مسمرة 
على بابها الفاغر ٠‏ وأا بعمر نی آمل مجنون في أن السادات لن بخرج من الباب! 
لآنه قرر ف اللحظه الأخيرة آلا تى الى اسراسل ! 


وتلقيت الصدمه فى أحشالى وأحسستها تشنحا ف حلقىءذلك ان الر ليس 
الصرى ظهر تحت أضواء كاشفات الضوء كالتماعة النور فى الدكنة » وهو 
بصافح آبدي جلادي شعبنا وهم تتالون آمام ناظری : بیعن » دابان » شارون 
والحنرالات دبزاتهم ٠‏ نم ظهر السادات » المنتصر ف حرب آكتور ) حامدا 
أمام علم المحتلين بينما النشبد الوطنى الصهیونى بدوى في الأسماع «وانسانت 
الدموع على خدود عدد من رفاقی ۰ آما نا فلازمت حهاز التلفز نون دون أن 
احول ناظرى عنه لوال أرنعين ساعه » متشسعا زارة العار والمدلة دققة دفقهء 


وف غداة اليوم التالى»كان السادات بصعى لكلمة بيعن بمجاملة ومراعاة 
لیعود فیرحب به بحرارة ۰ ووجدتنی أخحل مرتین ۰ اذ هل یمن آلا بکون 
الر تيس المصرى قد استشعر مثلى الصفعات ¿ التى بكيلها ريس الوزراء 
الاسرائيلي ل طا به العدوانی ي قومینه » المستفز فى شوفبنيته والمتفوح 
نعصبا من آول کلمة‌فیه الى خر کلمة !۴ث آن‌استشهاده وعد بلفور جعلنىآ من 
مقعدی ۰ فالر حل الدی ددعی نه قاتل الانكلىز ندلی یححه الوعد الذدى 


قطعته الامبر اليه البربطانه لينكر حقوق شعب يقرب بحدوره ف الأرض 
انفلسسطنه مند فرون ی 
ذلك بذات القدر من التبرير الذى كان ببيح لي أن أدعي أني بهودى بو لو ني! 
وهو بمتدح المقاتلين الصهاننة الدين «حررواوطنهم » » آی وطنی الدی تروی 
ردم الملسطنبين الدين دبحهم هو وآمثاله ! وعادت بې الدکری الى دير اسين 
تلك المجزرة التى نظمها و تفدها أنصار بيعن ي نیسان ابريل ۱۹٤۸‏ » بوم 
قرت الحوامل دد الأطفال والشيوخ دبح هوام الأرض ء٠‏ واسترجعت ف 
ا ر الى عن تحدث عا بحرو على تسميته « الملحمه » 
الصهو نة LL‏ رتال الهاربين على الطربق فرارا من جنود المستوطنينء 
وهحرة عائلتى على المر كى المتداعى » وآلام المنفى ٠‏ وامامى السادات يمز 
رأسه أحيانا ه أفترى هزة الرس هذه علامة الموافقة أم آبة موات الاحساس!؟ 

وظللت مني تسي وأحاول أن أقنعها طيلة خطاب بيعن » بأن الر ئيس 
الملصرى لن بحتمل الاهانة > الموقعة على الأمة العرية كلها » وتخبلته »> وهو 
بتوجه نح المنير ليعلن : « شكرا لكم على دعوتكم » بيد آنه بات على أن أعود 
لفورى ا القاهرة ٠‏ فرجاء أن تعمدروني لأنني أخطأت ولم آفهم 
لارا (Cees‏ 


اجتماع الكنيست » يضاعف بادرات المصالحه والتودد الى مضيفه » مقدما 
بادرات اسه حسىمه الدلاله والمعزى ۰ 


٠‏ وحسبت لسدذاجتي آنه سيجزى عليها بتنازلات موازية » فانا أستطيع 

ان أفهم عند الاقتضاء زبارته لنصب ضحابا النازية ( باد فاشيم ) ٠‏ ولكن 
كيف أمكنه أن بصلى في المسجد الأقصى في الأراضي المحتلة عام ۷٠١٠ء‏ تحت 
NR I O‏ 
المجهول الذى نصب تكريما لذكرى الدين قتلوا وهم بقاتلون ف حرب لم 
تنته بعد ۰ وانعکس خطابه ف الکنیست مرارة استشعرتها ف حلقى ٠ ٠‏ فقد 
أغفل » ناء لطلب يعن »> كما علمت فما بعد » أب اشارة الى منظمة التحرر 


الفلسطينيه ٠‏ ولم يكن هدا التنازل a‏ اول ۔ جرد تارلں 
شکلو مطلقا ٠‏ لاذ > شکا تخلىا عن الحقوق الأساسه للشب الفلطبنى 
اتی تجسدها منظمتنا » دون أن بحصل من بين مقابل هذا على شيء ءاول 
مطلق آی شيء ! حتی ولا على عبارات لاقه مهه ! فقد وصل اسرابل جانا 
على رکبه » وعاد منها زاحفا على بطنه ۰ 

ل انه لم نل ترضيه سماع عبارات مشجعه من جانب المعارضه «فخاال 
الحدل العلنى الدى أجراه مع البرلانبين الاسرائيليين قل معادرته الاراضی 
الفلسطينية المحتلة بساعات» عبر النواب‌العماليون عن آراء مشابهة لآراءز ملا لهم 
في الليكود » وان بلعت اقل اظلاما وأكثر تكفا مع العصر ٠‏ 


وشعرت للمرة الاولى بأن شيئا ما انكر فى داخلى هو الصداقة التى 
انها مند خمسه عشر عاما للسادات ء فقد ظللت احترمه برغم الخاافات التى 
تمصل يننا ٠‏ ذلك ان الأخطاء التى ارتكبها لا تكفى ف نظرى لثلم صورة 
الوطنی التی عکسها ۰ غير آن سلو که ف اسرائبل شانه دد ذلك ف ابلول _ 
سبتمبر ۱۹۷۸ في كامب ديد » تجاوز الحد ء فقد زعم انه يتكلم باسم الامة 
العربية جمعاء وباسم الشعب الفلسطيني » ولكنه تنازل عن حقوقنا دون أن 
ستشیرنا ! وأرخص ف سن ارض لا سلکها على حساب شعب للا وطن ! 
وأقر وآنا خجل بآن الصداقة التى كننتها له » استحالت حقدا ء اذ نات من 
البدبهى انه دير عمليه دعالبه واسعه النطاق تهده الى اظهاره للرآی الاح 
العا مى كرجل دولة كبير يعمل بنزاهة وتحرد من اجل السلام ء 


وقد علمت ف وقت لاأحق ان فكرة زبارة اسرابل . حاءت للسادات ٠‏ 
انان المحادنه التى اجراها فی مطلع شهر سان ب آبریل عام ٠٩۷۷‏ في واشنطن 
مع الر یس کارتر ٠‏ فقد راح کارتر يدعو الى عقد لقاء اسرانيلى ‏ مصرى على 
رفع مستوی ¿ مو كدا له انه سيكون للمفاوضات المباشرة من التأثير ما يزيل 
تصلب الاسرائيلين ٠‏ ووافق السادات من حيث المبداً على القيام بمثل هدا 
اللقاء الذى سينظمه وزرا خارجية مصر والولابات المتحدة » بوم كان اسحق 
رإبين لا بزال ف السلطة . 


وف نهابة شهر آب _ اغسطس » اى بعد اتتصار الليكود فى الانتخابات 
التشرعية الاسرائيلية » قدم وزير الخارجيه الامير كية سيروس فانس صيغة 
ددا انها ستحظی تا بد الحانبين : اذ بحضر السادات ويعن دورة الحمعسة 
العامة للأمم المتحدة التى تعقد ف الخرف وبلقيان هناك خطابين وبعد ذلك 
بدعوهما الر ئيس كارتر الى واشنطن حيث بجمعهما معا ٠‏ لكن الر ئيس المصرى 
رآى أن هذا الاخراج ليس على قدر كاف من المسرحية والابهار ٠‏ وقاللوزير 
خارجیته » اسماعیل فهمی الدی کان العضو الحكومي الوحيد الذى أطلمعه 
LS IG‏ 
واشنطن لأقانل سعن ٠‏ ثم اضاف بقول : « بل خير لى آن آذهب الى اسرا سل 
صحبة رؤساء الدول الخسس العظمى أعضاء محلس الامن ( آى الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى والصين وبر بطانا وفرنا) ١اذ‏ بهدا يكون للحدث 
دوی آ كر ونجبر اسرائيل على عقد السلام ۰ ) غر آن السادات وافق ناء 
على اقتراح من اسماعيل فهمى » أن بستشير الحكومة الامير كية مقدما «فجاءه 
انجواب بالسلب لأن و شنطن ترى أن ثمة خطرا كبيرا في أن لا تفضي الصيعة 
المقترحة _ حتى ادا امكن تحققها بصورة ملموسه ‏ الى أنه تتيحة ٠‏ 


وین آیلول ‏ سبتمبر » وأول شهر تشرین الثانی ‏ نوفمبر » لم یکن 
السادات بدری مادا عمل ء۰ فموتمر جننف الذی بحهد کارتر فی عقده ٬واقف‏ 
ي طریق مسدود ء وام سرانيل تضاعف وضع E N:‏ 
واا لامرکی وجه ل ا دف 4 ا سد > ا 
أن هامش المناورة الدى بملكه بات صفرا عمليا » سيب ضعوطات الحماعه 
الضاغطة ( إللوبى ) اليهودة فى الولابات المتحدة ٠‏ وأضاف بقول له : « أن 
ف حاجه الى معوتنك » ۰ 


وف هذه الفترة التقى موفد من قبل السادات بالجنرال دابان سرا في 
ا مغرب ء وراح وزير الخارجة الاسرائيلى نثر الوعود المعربه شمالا وميناء 
فاثلا للوفد المصرى : « سوف نمضي بعيدا وبعيدا جدا ف طرق التنازلات 


السادات على القيام دهده الرحله ۰ وآكد له ا نها ل حد اا تار ىخا ومىادرة 
حاسمه »و «» ساکون آول من يوند كم ( * 

كان العاهل المغربى بدافع بذلك عن قناعة عامة سائدة لدى قادة 
التمال الافر شين من تو لان وحزالر دن و حىی تسان م و ممادها ان اللقاءات 
المباشرة مع الخصم » هى وحدها التى تؤدی الى حه 

أفلم يقترح على باسر عرفات في أكثر من مرة» أنبلتقي بناحوم غو لدمان 
ر الل ایردی الالے برا 


وهكدا فقد اتخد السادات قرارا بالدهاب الى اسراليل ٠‏ ولم طلم 
احدا على دلك » حتی ولا اسماعيل فهسى لعلمه بعداء فهمى لمثل هده الر حلهء 
م کی و داك على تمو ه خطاه و محو معالم مسار له ۰ 


ودعى عرفات بصورة عاجلة الى القاهرة > فوافاها في الشامن من 
تشرين الثاني نوفمبر حيث استقبله ئب زئيس الجمهورية حسنى مبارك» 
رآبلغه رسالتين من السادات ٠‏ وقال له أن الرئيس المصرى بدعوه لسماع 
الخطاب الدى سوف بلقيه ف الغداة أمام مجلس الشعب » ولكنه برجوه آن 
ذهب قبل ذلك الى طرابلس للحصول على جواب واضح ودقيق من العقيد 
القذاف » حول الطلب الذى تقدم به السادات كثمن للصلح بين البلدين . 
ما طلب الر تيس المصرى من الر ئيس الليبى» فهو آنيزوده بالوسائل التي تمكنه 
من الحرب ضد أسرائيل! وهو بريد أن تعوض عليه طرابلس كل السلاح الذى 
تدفق خلال اشتباکات اکتوبر ‏ تشربن !لاول عام ۱۹۷۳ على تفقتها ء 


وا ستف| | لعقد القدافق عر فات لاء حا ء وأعلن له عن DEFY‏ 
۹ يړ E. ٤‏ 2 و 
ذلك » فانه لن يستطيع لوحده تأمين العتاد المسكرى الذى بطلبه السادات . 
وهو بوافق كدلك على لقاء السادات على « أرض محاددة » على الحدود 
المصربة _ اللبيهة > ولكن ليس ف القاهرة كسا بقترح السادات . 


واتحه عرفات لدی عو دنه الى القاهرة الى مجلس الشعب مباشرة حبث 
كانت الحلسة قد بدآت ء وهناك اعتراه تعض الدهشة وهو بسمع المديح 
وتنكرا ر المديح الدى بجزبه السادات له ق خطابه » ولكنه لم يجد الخطاب 
شتمل > فيما عدا هدا التفصيل الفريد » على آى شيء ببرر ايلاء الطايع 
الاحتغالي ا ا اريس كالمادة ء الجهود تي دلها ۽ 
اعد بثعة عى التص الذى نراه ياعا ف المستمتن اليه احساسا مثيرا ء اذ هتف 
فالا آنه مستعد للذھاں الی آی مکان کان > « حتی ولو الی اسرائیل » اذا 
كان ذلك سيساعد على التوصل الى السلام . 


واندلعت تصفقات حادة فى المحلس ء وما لبشت كاميرات التلفزنون أن 
وجهت عدساتها صوب عرفات الذى كان بجلس مكتوف اليدين ٠‏ وبطبيعة 
الحال » فاته لم بعحب مطلقا « بالعبارة الصعيرة » الحامحه الت کان تحهل ۰ 
شأن حسنى مبارك الحالس الى جانبه » ما اذا كانت تشكل فورة لا عاقة 
لها » أم تعربضا له مغزاه ٠‏ غير أن السادات عمد فور اتتنهاء الجلسة الىتطمينه. 
اد راح امعانا منه فى المكر بقول وهو محاط بوزراله وآعیان نظامه » لوز ر 
خارجیته بحضور عرفات : « بنبعي آن تجد وسيله با اسماعيل لاستدراكهفوة 
لسانى الموسفة تلك ٠٠١‏ ») 


واذا فان عرفات عاد الى روت وهو مقتنع بن ما كان من أمر السادات» 
لیس سوی شطحة خطايية ء آما آنا فاننى من جهتى ذهبت الى أن السادات 
کان دقوم بعملىة دعانة أرسة ماهرة مخصصة لأغراض الاستهلاك الخارجى . 
وانما نصحت عرفات بالكتابة الى رئيس الدولة المصرى ليطلب اليه تزويده 
تو ضحات » عد دلك بآسہوع > آی عندما أعلن السادات عن عزمه للسةر 
ا دی ا اور هة ار ی اابد > 


وني ٠١‏ تشرين الثانى ‏ نوفمبر » قطع الشك باليقين « فقررت قيادة 


فتح آل تنشر نانا معتدلا تسسا ندعو السادات للنكول عن مشروعه ء ولكن 
بعد أن تمت الزارة » انقسمت اللحنة المر كز به فى منظمتنا الى اتحاهين ء فكان 


تقدير الاتجاه الأول هو أننا لا نستطيع السماح لأتفسنا بالقطيعة مع مصر لان 
دور مصر الحاسم ف العالم العربى لا بحتاج الى برهان وآنه نبعى لنا بالتالى 
ان نقنع باتنقاد مسعى الر تيس المصرى ليس الا ما آنا فانی دافعت عن الرآی 
ا مضاد ء وقلت آن مصر هى بلا ريب قطعة كبرى في رقعة الشطرنج العربيه > 
الا آنها لا تكون قوبه حقا الا بشعبية وشرعية نظامها » وعلى أبه حال فانه 
لا بنبغی لنا آن نراعی جانبها بآی ثمن کان ؛ وبناء عليه » فاننی رحت ادعو الى 
خوض هجوم مواجه ومتواصل ضد السادات وضد كافه الدول التى توبده ٠‏ 
ولاقتناعی تعاطف ۹۹ ٥ن‏ (ر قأاعدة ) المقاومةمعى» فاننی ر حت آنددبالحسن 
الثا نی وسلطان عمان قابوس »> > ثم وبخاصه » بالر تيس السوداني اللواءالنميرى ٠‏ 
N N‏ تشر بن الا نی نوفمر 
الصغيرة » الى حد آنه ابل وزارته ف العداة ا نه فرر استبای الساداتث ا 
سراسل ! غير آن الوزراء نححوا ؛ وان يجهد جهند » بردعه عن ذلك ۰.۰۰ 


كنت آعلم آن حملتى ستدهب ‏ ف مرحلة أولى على الأقل - عكس 
التار ء٠‏ فالرآی العام العالمى ف محملهء کان بالغ التاثر تحر آة السادات الاهرةء 
وبرغم قناعة العديد من الحكومات _ ولا سيا حكومة الولابات المتحدة_ 
أن المبادرة المصرية محكومة بالفشل » الا أن خليفة عبد الناصر ظهر في عون 
الأمير كيين والأوروبيين - بما في ذلك مواطنى البلدان الاشتراكية _ كبطل 
السلام ٠‏ بل أن جزءا من العالم العربى أغري بمسعى الرئيس الذى بعد بتلبية 
المطامح والتطلعات بوسيله آخرى غير الحرب ٠‏ 


وبدت حسابات السادات ف فترة أولى وكأنها صحبحة ء فقد كسب 
الرآى العام العالى ء وحيد جزءا من الرآي العام العربى + ودعم مر كزه قمصر . 
دلك أنه کان . قد توصل الفعل الى اقناع مواطنيه > بان کافه الصعوات 
الاقتصادية والاجتماعية التى بواجهو نها ستختفى بسحر ساحر » اذا ما استقر 
السلام في الشرق الأو سط ٠‏ فقد استعل بسعنى من المعانى بوس المصريين و تعبهم 
من آلحرب ليكسبهم الى جانب المغامرة التي بقوم بها ء كما امتص النقمهة 
داخل جیشه بان جعله بعتقد بان مرد قصور تجهیزه و نقص تسلحه هو وء 


مقاصد ونوانا الاتحاد السوفيانى » وآنه لیس من خار آخر امام مصر » سوی 


غر آنل التحربة تولت البرهنه على ان السادات نى استراتيحبته » ف 
الاقم . على رمال متحر كة ء فالتعاطف الذى استثاره لدى الرأى العام العا مى 
والاميركى بخاصة » لم بتمكن من هز السياسة العنصرية التوسعية الاسرائيلية 
رلا أفلح ف اتتزاع الشعب الاسرائيلى من تصلب حكامه ءل علىالعكس من 
ذلك » فانه بدهابه الى القدس صوب رآی بن غوربون الدى كان تقول أن 
الزمن عمل لمصلحة اسراليل » وان العرب سسنتهون الى الاذعان » فهل توصل» 
انی ما کان عتزمه من تدمیر « الحاحز النمفسانى » الدى فصل الشعنن ٠۰‏ 

ولو كان الأمر كذلك فعلا » اذا لأدى لنا خدمة بالغة السسوء ء اذ ما الذى 
سيدفع الاسرائيليين بعد أن يشعروا بالأمن والأمان ويرتاحوا الى السلامة » 
الى طلب تسوه سربعه ۰ ٠‏ حين ان جو الاتفراج الدى سير كن اليه العرب > 
ود بهم الى الر كون » ونهى حالة التعبئه ف صفوفهم . 


واعتقادى انالساداتلم فهم‌النوابض النفسانيةلدى الاسرائيلىوالشعب 
الفلسطينى المتشابهين فيما عانياه من آلام - احدهما بسبب النازية والثاني 
بسبب الاستيطان والاستعمار - وفي عزمهما على بلوغ اهدافهما أبا ما كان 
انشمن » بل و بتصلبهما القاطع الدى بتجاوز تصلب قادتهما ه وقد آخطاالسادات 
حن ظن ان الاسرائیلیین سيكو نون اکثر تساهلا من مناحيم يعن ووزراله . 
آو ان الفلسطينيين بسكن ان بقباوا بيا هو آقل مما طالب به مسوولو منظمة 
التحر ر الفلسطينبة ه٠‏ ويمكن القول » ف المطلق» ان الفلسطينبين والاسرالبين 
وحدا لتفاهما : الا آنه شغى لها قىل ذلك توعى الحقاتق والاعتراف 
ببعضيهبا والتسليم بوجوب التعاش على دات الارض . 


کہا أخطاً السادات كذلك حبن تخل لدی توقعه اتفاقات کامب دشد 
ان پمستطاعه اعداد تسوه دون اشراك منظمه التحر ر القلستطنة وسوراء 
تحت آنه حی نفدم ا الساحه دول شر کاله اللسعنين ۽ اضأعف مر کزه توق 


اضعاف ه فقد کان له آن بعلن انه تکل باس کافه العرب . الا آنه لم يكز 
!دی بیعن آی سب بدعوه للوثوق به ۰ فابه ضسانه تضسن لرلیس الوزرا: 
الاسراتيلى ان تكون التسوبه السلبه مع السادات . موضع قول وتطبيق 
من قبل المحاريين الاخرين ؟ فحتى الملك حسين ٠‏ المستعد اندا لكافه المساومات 
و الله وبات نم يجرو على الدخول لموره ف اللعه ٠‏ وهکدا فان عن اكتف 
a‏ ار ر i PF‏ 
E E O |‏ مر اتل غ خت ان تلو غنیا ندر ا 
فانه وضع بين مزدوجين باتنظار ان تقرر سو. اا الحنوح الى التفاوض ٠‏ وأما 
الضفه العر سه »> فان حقه الجم وات التى عرضها عن من اللاستقاادل 
الدانى المزعوم لا تتص » لا على انسحاب القوات اللاسراسليه منها ولا على 
استقلال اراضها و Yl‏ حىی على رنطها الاردن ٠‏ 


وعندما أصر السادات خلال المحادثات مع بين فى الاساعله ف شهر 
کانون الاول ‏ دسمبر ۱۹۷۷ » على أن بعترف بحق الفلسطبنبين ف تقربر 
الملصير » فان رئيس الوزراء الاسرائيلي سأله : « واذا کان على ان آسلم بمثل 
هدا الحق » فماذا تعطو نى ف المقابل ؟» فأجاب الر ئيس المصرى « الاعتراف 
الحقوقى بدوله اسرائيل » ٠‏ ووفقا لأقوال شهود عبان ء فان زعب الليكود 
هزیء به وقال : « لا حاجه لي باعترافکم ٬‏ فاليهود موجودون بلا نزاع وبقوة 
انقانون ف أرض اجدادهم ٠٠١‏ » بل ان بين اجبر السادات ‏ وتلك مذدله 
نا عدها مدله _ على أن تضنن الاعلان النهائى للهؤ تير مصطلحى « نهمودا 
والسامرة » التوراتبين للاشارة الى الضفه العر سه العربه ء 


وناختصار فاں السادات لم بحصل‌علی شىء ولا کان ف مستطاعه الحصول 
على شيء من بيعن ٠‏ ليس بسبب ابديولوجيه بيعن التوسعيه وحسب » بل 
ولأن » ميزان القوى الذدى بات ماللا الى مصلحة اسرائبل شضل الأميركيين : 
ر اصدقاء » الرس المصرى > لم بعد يسمح بذدلك ٠‏ وحول هذه النقطظة 


الحوهر بة والحاسمة افترقنا عن السادات بأكثر ما اختلفنا معه حول مدا 
زبارته لاسرالیل ۰ 

وخلافا للقناعة المنتشرة ف الغرب » فاننا لسنا معادين بصورة مطلقه وي 
كافة المناسىات والظروف »> للمفاوضات المباشرة ٠‏ اد لا شعی النسان أن 
هدفا النهائى هو العيش ف وفاق ایرد اال کن مر جا در 
ودی اتا لا تلم حبق عدا الپدف بالتفاوض مع الصخور ء والقرار 
الدى اتخده المحلس الوطنى الفلسطینى ف شهر آدار _ مارس ۱۹۷۷ هذا 
الصدد واضح : فنحن مستعدون للتعاون مع اليهود التقدمسين والدقراطين 
آى آولئك الدين بعترفون بحقنا ف تقربر المصير سواء أأقاموا داخل أو خارج 
الأراضى المحتلة ه وهدا هو قصارى ما نستطيع التسليم به اليوم » بالنظر 
الى ميزان القوى المحلى والشرق اوسطى والدولي ٠‏ اما المضي الى ما وراء 
هده الحدود » فانه لا بمكن ان بقود الا الى الاستسلام كما اثبتت ذلك تناج 


مۇتمر كامب دفید بوضوح لا مزند بعده ۰ 


وكان على الرس المصرى ان توقف عن مواصلة التفاوض بمحرد ان 
وعی نوابا ومقاصد محادثیه ۰ ولو آنه قدم استقالته بعد آن بحرر بیانا بفشله 
ويندد بتعنت وسوء نية القادة الصهاينة وعجز كارتر عن اكراههم على مزيد من 
انليونة » اذن لكان استعاد كرامته وشرفه ٠‏ ولكنت حينذاك أول من ذهب 
الى القاهرة لتهنئته ومطالبته بالبقاء في السلطة ٠‏ فالخطاً آمر انسانى » آما 
الاستعرار عليه » في هذه الحالة فهو اجرام ٠‏ لكن السادات بدفاعه عن مصالح 
انانبه ضبقه فضل ااممتىحيه بالسلام » عنيت ااسلام الحقبقي على مدبح 
کبرباله ۰ 


اما نحن » فاتنا كنا منطقبين ازاء مبادئنا وتحليلاتنا ٠‏ فرفضنا الذهاب الى 
«اجتماع الخبراء» الذی عقد ف‌القاهرة ف‌شهر کانون‌الاول ‏ دسمبر ٠۱۹۷۷‏ 
فسل ( قمه ) الأسماعىلىه 4 ونومها n eh e‏ هدا دمر اء اة 
و تفاق ٠‏ زاعمين انه سهم في فشل الاجتماع ٠‏ وكجواب على على دلك » أوردفقط 
ما قاله رک يس الوزراء اللہنانى السابق » رشيد كرامى ي للسادات : « فاذا كنتم 


لم اتتوصلوا الى رنع العل الملسطينى فوق مينا هاوس ( المندق الدى اجتسع 
ره الخراء ( فکف سکن أن و ماو ا ف کک مسلی ا اللجخوار الفلسطنه 
ومىثلی ارال مواجهه ؟ » . 


والمقانل فا ننا واففا تحماس ی اا ف مو تمر طر ابلس الدی 
عقد فی ۲ كانون الاول _ سبتمىر سبادرة من العقد القذداف » و هدفتشكيل 
حىهه من البلدان العر سه المعاد به لمادرة ال_أدات ` هې ا والحرار وسورا 
والعراق وحبهورهه البمن الدسقراطه . 


غير آن لوتر کان بوشك بان بنتهي الى فشل کبیر ادا لم توصل 
ار ده تالف حىهه مو حهه صد السساسهة المصر ده 4 ولهدا فا ننی 
جسعت جبيع القادة الفدائين الحاضرين لأحثهم على اعداد رنامج مشترك > 
تقدمه الى رؤساء الدول العربية ونطلب اليهم بالحاح الا بنفصلوا قبل أن 
خلقوا حىهه کا عا احناعنا » ووانی حسنں على آن ددعو اإو نةه الى 
انشاء دوله فلىىطىنىه « على کل حزء من الوطن اللحرر ( * وواغقت ا نا ه 
الفلسطينيه مع اسرائيل وآلا تعترف بها قانونيا ٠‏ 


وهكدا ولد « برنامج طرابلس » الدی آعلن على آساسه قيام حسهه 
« الصسود والتصدى » في العاصمه الليبيه برغم انسحاب الوفد العراقى 


وتنيجة لخطاً السادات وحلفائه الأمير كيين » فانه لم يكن لنا خيار غير 
تصلنب مواقفنا » وماذا سعنا أن تفعل غير ذلك ؟ آفنحتدى آمثوله الرئيس 
املصرى » انه حتى لو زحف قادة المقاومة جميعا » وعلى رآسهم باسر عرفات 
وجورج حبش » على قدمی بین بتضرعون له بآن بمنحنا دو له » فان زعم 
الليكود سيلقيهم في السجن » هذا ادا لم بعدمهم ٠‏ فمهما فعلنا ومهما قلنا » 
انهم لم .ستجيبوا لمطالب الحد الأدنى التي تقدم بها السادات » مع نهم شقون 


به ٠‏ ونحن نعلم آنهم لا بسعون الى عقد تسوه عادلة طالما ظلوا تمتعون يدعم 
الولايات المتحدة المطلق » التي تزود اسراليل بكل ما تحتاج اليه « من الرغيف 


فكيف ادا الى الوثوق بالأمير كين ! ؟ صحيح أن كارتر كان آكثر صراحة 
ولا ربب من أسلافه فيما عنى حق الشعب الفلسطيني في وطن » ولكنمصطلح 
« آرض وطنيه » آو حیز وطن الدی استخدمه » هو مصطلح غامض _ فلا هو 
حدد مکان الأرض أو الاقليم الدی سوف سند الىنا ولا نطاقه ولا حدوده _ 
رمع هذا فانه لن بلبث أن بنكفىء على عقبيه وبتراجع فلا يتكلم عن حقوقنا 
ولا عن الحيز القومى ولا عن اشتراكنا ف أبه مفاوضات محتملة » وسرعا ما 
ادر کنا آنه لیس لنا ن ننتظر منه أی شىء ٠‏ فالر ئيس الاميركى الحالى مقيد 
بالتعهدات التی قطعها سلفه فورد » ووزیره کیسنجر ازاء اسرائیل بموجب 
لاثة نصوص سربة أدخلت على شكل ملاحق في اتفاقية سيناء الوقعة في أول 
ایلول _ سبتسبر ۱۹۷١‏ ء وتشترط هذه النصوص عدم جواز توسیع موتمر 
حف وفتح داه امام مارک جدد » دون موافقه اسرالنل وبانه لا تسق 
لاولابات المتحدة من جهة آخرى » أن تتصل بمنظمة التحربر الفلسطينية قبل 
أن توافق المنظمه على القرار ٠ ۲٤۲‏ 

وقد طلب الينا وزير الخارجية الامير كه _ سايروس فانس ‏ خلال 
جولته فی الشرق الاوسل فی شهر آب _ اغسطس ۱۹۷۷ _ بواسطة مختلف 
اللدان العرسة _ ان نوافق على القرار المذكور كما هو » مع احتمال ان ننشر 
اعلانا تحفظاتنا على محتواه ۰ فاطرحنا العرض » باعتبار ان مسعی من جانب 
واحد کهدا» لن تکون له ابه قیۀ قانو نيه ه وقد تقدم بعض من رفاقی‌باقتراح 
مضاد نص على تعديل نص القرار بالصبعة التى أقرته فها المنظمة الدولية 
الا آن واشنطن رفضت ذلك بدورها ۰ وفیما عنانی شخصا » فاننی كنت ضد 
هذه المساومة » وكان رأبى هو أنه اذا كان مجرد الحوار مع الولاات المتحدة 
بقتضي تنازلا منا بحجم قبول منظمة التحربر الفلسطينية بالقرار ۲٠۲‏ » فأبة 
تنازلات اضافية آخرى سوف تطلب منا بمقابل القبول بنا ي مؤتمر جنيف 
والاعتراف بحقوقنا الوطنبة ! ٠‏ فالمنحدر هاو ويمكن ان بنزلق بنا بعيدا 


حدا ٠»‏ 
وکان نبغی لنا فی رأبى آلا نبتعد عن خط مسلك حلفائنا ولا سيما الاتحاد 
السوفياتي » والبلدان العربية الصديقة وعلى رآسها سوربا ٠‏ فنحن نملك 
القليل من الاوراق فى هذه اللعبة ٠‏ واحدى هذه الاوراق هى « رفضا 
الانحابی » للقرار ٢‏ م آنه اولی نا آن نخلط أوراقنا أوراق حلفاتنا > 
بدلا من أن تتخلى عنها للخصم ٠‏ فبهذا فقط نستطيع تغيير ميزان الققوى 
تدر تجا لصالحنا ه ونحن نحد داشا المتسع اللازم من الوفت لنققوح 

تنازلات فی ظرف کون من شأنه ان بجعلها مجزبة وذات مردود . 

وجاءت « أوراتق العمل » التى أعدت في شهر تشرين الاول - اكتوبر 
۷۷ على بد الولابات المتحدة واسرائيل لفتح الطريق أمام الدعوة الى مو تمر 
جنبف » لتو كد قناعاتى ٠‏ فالأميركيون والاسرائيليون سعوا الى تحجيم المشكلة 
الفلسطينيه وتقليصها الى مجرد مشكله لاجئين وتعوبضاتوفقا لحرفيهوروحيه 
القرار ٠ ۲٤١‏ 


ولم يكن للاجراءات « الجغرافية » التى توخوها للؤنر من هدف سوى 
اقامه مفاوضات موازه بين الدوله الصهبونبه من جهه » وبين مصر وسورا 
والأردن من حهه ٿا نه ۰ تحىث نقود الى معاخدات سلام منفصله ء وها ھی 
اتفاقیات كام دفيد تو كد تحلبلاتناه وهكذا فان‌شعار الاميرالة البريطانةء 
فرق تسد » بات شعار المستوطنين الاسرائيليين وش ركائهم الامير كيين ٠‏ 


نم انهم استىعدوا الاتحاد السوفانى حلىفنا الأول على المرح الدولیء 
عن مسر هة السلام لکی بتمکنوا من تحقيق مسر وع هم دوں أن بعيقهم‌عا ق ٠+‏ 
وآآنا لست من أولئك الذين بعتقدون ان اسرائيل مجرد جرم بدور فى فلك 
الولابات المتحدة » أو أن واشنطن » على العكس من ذلك » تنفد سياسة 
القادة الصهابنة حرفيا » كا لا أعتقد ان مصالح البلدين متطابقة دائما وآبداء 
عار آ نی ا اں کارتر مصضطر ومکكره ُ برعم اانه مح الصهاننه ی الى أن 
نصاع لارادة بيغن ٠‏ فهو بتعرض من جهة أولى لضغط الجاعة الضاغطة 
(اللوبي) الصهيونيةء بينما بجد من جهة أخرىالدول العرببة صاحبة الاحتياطي 


الولانات المتحدة بالطاقه لمدة خسس سنوات > والتزمت العمل داخل منظمة 
البلدان العربية شاءت أو أبت » لن تلجأ بعد الى سلاح النفط » الدى استخمتده 
استخداما ضعہفا عامی ۳ 1۹۷4 ° 


الا آن استراتيجيي واشنطن ارمول الى انعد مى ذلك نکر e‏ 
بريدون انشاء حزام واسع خاضع لسيطرتهم بمتد من ايران الى المغرب مرورا 
سصر صر ه والحال هو آن عددا من حکومات هدا الامتداد الجنرافي لا تواتيه 
ول نا سبهم ۰ وهم تحلمون باستبدال شيوخ النفط بأنظمه أكثر عصربة 
وبالتالي اکر صلابة بحيث تعمد الى توزيع أفضل للثروة القومية ٠‏ لهذا 
فاننی لن آدهش اذا ما عمدوا الى تدبير انقلابات » أو _ اذا لم بتح لهم ذلك _ 
استغلال قوة الجيوش الابرانية والعمانية ٠‏ وبهذا بتوصلون الى ضمان المصالح 
اللامير كه ف هده المنطقة من العالم لفترة طوبله ٠‏ ثم ف الحين نفسه » الى 
ضمان مصالح اسرائيل » التى تظل مهما قيل عنها وفيها » الأداة المتميزة 
للاميربالية الاميركية ٠‏ غير أن أعظم القوى العالية هذه » ليست مطلقة القدرة 
والسلطان ٠‏ فهى تملك » ولا رب »> وسال فرض ارادتها على هذه الدواة 
السرتة آو کلت ٭ وآڻ و عل سابة راییں کالسادات آو غیرد > 
مسن بظل شاغلهم الاولي هو تأمين بقاء انظمتهم أو استقرارها ٠‏ لكن 
ماذا تراها تستطيع ان تفعل ضدنا نحن الفلسطينيين » ونحن لا وطن لدينا ولا 
دولة ولا نظام ندافع عنه ؟ انها لا تستطيع آن توؤثر علينا لأنه ليس لديا ما 
نخسره » بل على العكس فان من مصلحتنا مواصلة المعركه بأبة وسيلة ممن 
اوسائل التى نحوزها ٠‏ أو لسنا نشبه في ذلك الربح ؟ فنحن نمصي على 
الامساك » حاضرون فى كل مكان وف لا مكان » ونكيف فى الحين نفسه حرارة 
الجو المحيط ٠»‏ وانما بخشى جانبنا بالضبط لأن لدينا ملكه ارسال هبات الرياحج 
الساخنة والباردة على مجسل الشرق الاوسط ٠‏ وبدهي اننا لن ندع کارتر 
وعن والسادات نديرون سلما مزعوما تصادر مستقل الشعب الفلسطيني ٠‏ 
ولا ند لنا من ان نذكر الاسرائيلىين أنه لا طائلة ف استبعادنا من التسوهه» 
وان ندكر العرب أن من الخطر التضحته ننا على مدبجح مصالحهم الانانه ء 


وقد كان هدا هو الهمدف السياسي المزدوج للعملية التى اطلق عليها اسب 

« اوتوییس تل اببب » والتی اتنهت ف الحادی عشر من آدار ھا فا 
عنا _ بالمدبحه الرهيبة التى ذهب ضحيتها مدنرون اسرايليون ومعهم مناضلو نا 
الفلسسطشون ٠‏ 


اا e‏ الى | اعددتاها طانعا عسکر ا تاي لال 
نے ت ass MITA,‏ 
نحو مخيم تدريب الجيش في الضاحية القريبة وتحاول الاستيلاء على جود 
الحامه نهدف مبادلتهم دعدد مواز من المعتقلين الفلسطينين ه٠‏ غر ان الطسعه 
شاءت غر دلك ه دلك ال عاصفه منعت الزورقن اللدين نقلاں فدايينا من 
لوغ مکان الميعاد المضرون يحبث ان احد الزورقين عاد ادراحه سنا حسمل 
الموج الزورف الثاني وآرساه على بعد ٤۰‏ کلو مترا الى الشمال من تل اسب 


ت e‏ ا ا e‏ مناضله شاه 
ر تقىص تاولا وفر حا بالحاة وتوقدا » وماكانت تشر المحلة ت 
الا لتعبر عن استفظاعها للحرب ٠‏ الا انها كانت مقتنعة ابضا ضرورة نققل 
المعركة الى الاأراضى المحتلة ٠‏ واذ وحدت نفسها تواحه وضعا لم بكن ف 
الحسبان فانه كان عليها ان تضطلع بسؤولية ارتجال خطة بديلة للعمل الذى 
r‏ تنفیده ۰ ولیس لي e‏ ات 
فد ال اة ي تلقناها ان دلال المعربى و صحا نها ار ادوا تلاق أ به 
أراقة للدم ء وكانوا بعرفون تماما ان موت المدنبين سبستغعل كالعادة » من 


ی ار یں وراک اترا قم چوا رور ج ل ای : 
وقد اسهىت الصحافه العالمىه وأماضت ف سرد ما تلى ذلك من احداث : 
فقد آقامت دوا ار الامن الاسرالليه حواحز على طرق حبفا _ تل اس قىل 
ان تنح النار سرودة اعصاب تامه على الاو تو یس فتردی بعض الر کار‌وعد٣ا‏ 
من الدن کانوا یرون بسیار اتهم فق الاتحاه المقابل ء وهكدا فقد تسسست 
بجا.وث ث المعر كه ومن م بالمحزرة التي تلتها : و کان آن سقط دذلال المربى 
ونمانيه من صحابتها بعد آن طالت المجزرة ثلاثين من الاسرائيليين . 


والحق أن الخاتمه المأساو به التي اتنهت اليها المعامرة لم تدهشني ءففى 
عمليتين ممالتين سبقتا عملية تل ابيب كعملية الالعاب الاولبية في ميونيح 
لعام ۳ على سل المثال _ فضلت الحكومهالصهيو نة التضحة بمواطنيها 
على أن تدعنا نسجل نجاحا سياسيا ء وقد فسرت السيدة غولدا مير فى الفترة 
التى كانت ترأس فيها الحكومة الاسرائلية » بواعث هذا السلوك غيرالانسانى 
بز لها انه اذا کان علها ان تذعن حتى ولو مرة واحدة لاتزاز 
فان شتا ما لن ‹ سنع هولاء من المطالبة دات دوم بأن سلم ريس وزراء | سراسل 
الهم مقابل الافراج عن مجموعه من الرهانن ۰ 


وقد بكون ي المستطاع عاد الاقتضاء ان تفه ان لم نوافق على هذه 
الحسانات التى لا وازع فيها ء الا ان صلافه القادة الأسراليليين تبلغ شأوا 
شاهقا عندما ضح باتهامنا باتنا المسؤولون الوحيدون عن موت المدنبين 
الابرناء أو عندما طالبون ء كما فعلوا آثر قضبة اوتوسس تل اس »> كافة 
الحكومات الغربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تقطم كل 
علاقة معنا ه و عندما بتبنی | LT)‏ ا ارس ۸ ۱۹۷A‏ بالاجماع 


ا مکان من ن الا » ( مکافحة و ( ۰ ٠‏ ان اضماء الطابم 
اشرعي والمۇسسى على ا اللاعداء سيين ٠‏ :۳ وافراد حماعه ومةه 
السهو والخطاً ه. 


وكدلك فان عله ۱۱ مارس _ 
ثلاثة أبام بهجمة واسعة النطاق ضد جنوب لبنانء وأقول ذربعة لأننا كنا قد 
تلقبنا قبل ذلك شهر نن تقر برا من اصدقانا ف الولابات المتحدة طلعنا على 
مشروع السيد بيغن بتدمير بنانا التحتية العسكرية والسياسية خلال حرب 
خاطفة تدوم بين ٠۲‏ و ٤۸‏ ساعة ٠‏ وقد صست العسلية لانقاع هز سه 
بالفلسطينيين تكون من النمام والكمال بقدر ما كانت عليه الهزيمة التىاوقعتي 
بالبلدان العربیه ف حزبران ‏ بونه ٠ ۱۹٩۷‏ وکنا نعلم كدلك ‏ مند مطلم 
تشرين الثاني نوفمبر ۱۹۷۷ ء ان السلطات الصهيو نيهتلح على حكو مه يروت 
لكى لا بدخل الحبش اللبنانى الى المناطق الحدودية التى شرف علبها صنيعتهم 
امقدم سعد حداد وميليشيات اقصى اليمين المسيحى ٠‏ ولم تحقق اسرائيل 
بعزوها وباحتلالها لجنوب لبنان الا جزءا ضلا من اهدافها ٠‏ فقد نجحت 
ولا رب ف الحفاظ حتی خرف عام ٠۹۷۷‏ على الأقل > « بحزام امنی » 
على طول الحدود بعرض نحو من عشرة كلومترات ٠‏ كما حصلت على 
مرابطه قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان ٠‏ الا إن يعن فشل فى المسالة 
الاساسيه ٠‏ فالهز سه الصاعقه التي حلم بها لم تحدث : ذلك ان اداء فدالييا 
کان باعتراف الجنرال غور ريس الاركان الاسرائيلى بومها _ اداء ملفتا 
للنظر وفعالا في أغلب الاحيان ٠‏ وبرغم الطيران والمدفعية الثقيلة والقناإبل 
الانشطاربة والثلاثين الف جندي من المشاة » فان الجيش الاسرائيلى احتاج 
الى ثمانية ايام ليستنفذ مقاومة الفدائيين البطولية ‏ ثم ان هؤلاء انسحبوا 
اتنظام ولم تقع بهم سوى خسائر طفيفة في الارواح والعتاد . 


آدار اتخدت کدرععه للقيام بعد دلك 


والامر الاساسي هو ان الفلسطينيين لم بلقوا « حزبرانهم ۱۹٩۷‏ » 
الدي وعدوا به ۰ فقد بقيت قواتهم سليمة لم تمس بشأن وسائل عملهم » كما 
تشهد بذلك العمليات شبه اليومبة التى لا تزال تنصب على المحتلين منذ ذاك . 
فلا وحود ( القبعات الزرق » في جنوب لبنان ولا الحفاظ على الرقع الانعزالية 


على طول 7 الحدار الطب ) مع اسرائیل » منعت فدائيينا من بلوغ آهدافهم ۰ 


وما سعی اله اسرائیل فی الاساس وقبل کل شىء > هو استمرار عدم 


اللاستقرار فى لبنان وتواصل النزاعات المسلحه فه ٠‏ فين شأن هدا الوضح 
ي نظرها » ان ستنفد اخصامها _ السوريين والفلسطينيين والبسار اللبنانى _ 
في معارك هامشية توليها امكانية التدخل باسم « الدفاع عن المسيحية » في 
كل مرة بواجه فيها بيغن مشكلة سياسبة او ديلوماسىة شائكة كتلك التشى 
طر حتها مادرة السادات « السلسه » ٠.‏ 


عبر ان الرتيس المصرى فقد » قبل دهابه الى قه كامب دشد » حزءا 
هاما من التعاطفات التى اجتدبها والتى آوهمته بأنه سیضع حدا نهائيا لزاع 
العربى ‏ الاسرائيلى ٠‏ فزو اسرائيل لحنوب لبنان » جعله اضحوكه ٠‏ فلم 
بين (الدولة الصهيونية) وجيرانها ٠‏ وها ان المصريين لاحظوا انه لم بف بأي 
الاقتصاده والاجتماعه لا تى تندهور ی وادی النل ه٠‏ 


ومد داك والولانات المتحدة وعدد من الدول العرىه تحاول انقاذه . 
فقد عرضت العر بيه السعودبه تنظيم مؤتمر « قمه » تحت رعاتتها بعيد مصر 
الى الحظيرة العربة مشحعة على مصالحه السادات مع سوراا ومع منظمه 
التحرير الفلسطينية ٠‏ غير أن الرئيس المصري رفض الاقرار جهارا بخطئه ليعلن 
فشلل استراتيحيته الدبلوماسية ٠‏ الا انه تعهد بعدم الموافقة على اجراء لقاءات 
مصرلة اسرائلية فى القاهرة او فى القدس وطرد البعثة العمسكردة الاسرايلىة 
التى كانت مقيمه فى العاصمه المصرده ٠‏ 


بيد انه قام بمحاولتين لتلا القطبعة الافلاسية مع يعن : جاءت الاولى 
ف شھر تسوز ‏ وليو في مؤتمر لیدز حیث تثل بوزبر خارجيته ‏ کہا جاءت 
انثانية حين قبل بالاشتراك ف اجتماع كامب ديفيد ء فالرئيس الامير كى ايضا 
تراوده آوهام حول عقلية رئيس الوزراء الاسرائيلى ٠‏ وكلاهما بعتقدان بأن 
زعيم الليكود _ الذي تأصل فيه الارهاب والذي لا بومن بغير العنف _ 
آهل لأن بتحول عن تعصبه المتصوف ٠‏ 


ان اتفاقيات كامب دفيد تشكل كارثة بالنسبة للقضية العريية الا ان 
لشفت اقنعة الامير كيين وحلفاتهم الاسراليليين بصورة نهائية ٠‏ ولعل السادات 
لن قد السلطة قربا ٠‏ فأصدقاؤه العرت والاميركون ووكالة المخاسرات 
الم كزبه ( السىء آيء ایء ) بخاصة » تسهر على أمن نظامه باتنظار ان تحد 
له بدلا له تعض القمة ٠‏ غير أنه ألحق خلال ذلك بالقضة العرىة اذى لا 
يمكن حسنبانه وذلك لقيامه » بين جملة ما قام به ء باستبعاد خيار الحرب ٠‏ وقد 
قال لي الفريق الشاذلي ء الذي كان رئيس اركانه ابان نزاع ثشرين الاول ‏ 
اکتور ۱۹۷۳ ) بعد ان تخلی عن وظبفته کسفیر لمصر ف لشبونه » ی تموز ‏ 
ولو ۱۹۷۸ ۰ ان الخلاف مع الاتحاد السوفياتى افد الطاقات العملاته لدى 
الحيش المصرى » لحيل واحد على الاقل ء 


